
 هـــل يبدو فايروس كورونـــا أليفا في 
نظر المتفائلين والناجين منه أم متوحشا 
قاتـــلا ومرعبا فـــي تفكيـــر الملايين ممن 
ذاقـــوا مرارتـــه، وفقدوا بســـببه الأحبة 
والأصدقاء؟ هذا ســـؤال في عهدة كل من 
أغلق الباب على نفســـه في أزمنة الحجر 
الصحي، وراح يســـلّي نفســـه، يخيفها، 
يمتعهـــا أو يلهيهـــا بأفـــلام قادمـــة من 
الذاكرة.. ذاكرة البشرية التي تستحضر 
حكايا الرعب كلمـــا اقتربت من الرعب.. 
ربمـــا يبـــدو الأمر نوعـــا مـــن ”التطهر“ 
ســـقراط  مفهـــوم  وفـــق  (الكاتارســـيز) 
وتلاميذه حين رأوا في معيشـــة مشاهد 
العنـــف والدمويـــة، نوعـــا مـــن النزوع 
الإنســـاني نحـــو النقـــاء والابتعـــاد عن 

الشرور التي تأمر بها النفس البشرية.

عوالم مفزعة

الاختـــلاء بالنفـــس أمـــام الشاشـــة 
”الطيـــور“  فيلـــم  لمشـــاهدة  الزرقـــاء 
يجعل  هيتشـــكوك،  المرعب  للســـينمائي 
المـــرء فـــي منأى عـــن رعب هـــذا الوباء، 
ويوفـــر له الحد الأدنى مـــن الأمان قائلا 
لنفســـه، وفي نوع مـــن المواســـاة: ماذا 
يمكـــن أن يحـــل بـــي مـــن تراجيديا بعد 
هـــذه العوالم المفزعة التـــي طبعت أفلام 
هذا المبدع الإنجليزي الســـاحر، وجعلته 
يتربّع بلا منازع على عرش الرعب؟

بدأ كورونـــا وكأنه مجـــرد فايروس 
أليـــف يمكن للإنســـان أن يتغلـــب عليه 
ويدجّنه كالأنفلونزا وغيرها من الأمراض 
التي روّضتها البشـــرية، لكنه سرعان ما 
اســـتفحل وأعلن عن نفسه عدوا تصعب 
مقاومته بـــل يلقي بظلالـــه على حاضر 

البشرية ومستقبلها.
وفـــي ربـــط بـــين كورونـــا و“طيور“ 
هيتشكوك، انتشرت على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي فيديوهـــات وصـــور لطيور 
ميّتة وأخرى تُنازع في أنحاء متعددة من 
الكرة الأرضية. هذه الفيديوهات أحدثت 
ذعرا وهلعا بين الناس، خشـــية أن يكون 
فايروس كورونا منتشرا في السماء كما 
علـــى الأرض، ويقتل الطيـــور كما يقتل 
النـــاس. بل إنّ بعض الخبـــراء قالوا إنّ 
أحد أســـباب قتل هذه الطيور هو تأثير 
التـــرددات العالي لشـــبكة ”الواي فاي“، 
خصوصا تلـــك العائدة للجيل الخامس، 
حتـــى أصبحنا نرى أنفســـنا أمام أعداء 
هم أشـــباح كالكورونا، يفتكون بالخلايا 
البشرية الحية، والترددات العالية التي 
تفتـــك بكريبتوكرومات الطيور، وتفقدها 

الكهرومغناطيســـية  الحزم  تحســـس 
الأرضيـــة وتجعلها تضـــل طريق 

هجرتها أو حتى طريق عودتها 
إلـــى أعشاشـــها فـــي فصل 

الربيع.
كذلك، وبشكل 
أكثر رعبا، كانت 

الطيور التي هاجمت 
بلدة سانتا كروز في الشهر الثامن من 
عام 1961 على ساحل ولاية كاليفورنيا 

الأميركية، وبدت في أولها 
أمرا مألوفا ويمكن أن 
يحدث بحكم الطبيعة 

وعادة التكيف 
الإنساني، لكن 

ألفريد نظر إليها 
بعين 

المتوجس 
والمرتاب. 

فبعد 
سلسلة 

من إعادة 
النظر فـــي الضفادع والفئـــران والكلاب 
والعناكب والديدان وغيرها من الكائنات 
من  الحيوانية، تشاءم صاحب ”الطيور“ 
أمر تلك الطيـــور التي فقدت قدرتها على 
الرؤية، فارتطمـــت بالمباني والنوافذ، ما 
يعني أن الهجوم لم يكن عن عمد؛ لتنقلب 

فجأة إلى مصدر خوف وموت.
اهتمـــام  الحادثـــة  هـــذه  أثـــارت 
هيتشـــكوك، وتذكر أن لديه حقوق رواية 
قصيرة كانـــت الكاتبـــة الروائية دافني 

دو مورييـــه قـــد وضعتها قبل ســـنوات، 
وتتحدث عن هجوم طيور على منزل في 

مزرعة نائية.
كان ذلك بداية تدافع هوليوود لإنتاج 
أفلام حول كل شيء تعرفه الحياة المدنية 
والريفية من مخلوقات مألوفة الحضور 
تنقلب إلى متوحشـــة، وكان بداية عودة 
العالـــم إلى الخيـــال المشـــوب بالخوف 
والتوجس، غداة انتهاء الحروب وشعور 
البشـــرية بنوع من الاطمئنـــان والهدوء 
النســـبي الذي لا يخلو مـــن مفاجآت ما 

قبل العاصفة.

توقيع المعلم

اتصل هيتشـــكوك بكاتب ســـيناريو 
”ســـايكو“ الـــذي رشـــح لأربـــع جوائـــز 

أوســـكار عـــام 1960، جوزف ســـتيفانو، 
لكي يشـــركه في المشـــروع الجديد؛ لكن 
ســـتيفانو لم يتحمس لـــه وقابل المقترح 
بمنتهى البـــرود، عندها اتصل بالروائي 
إيفن هنتـــر وطلب منه كتابة ســـيناريو 

الفيلم.
وفي مطلع شـــهر نوفمبر عام 1961، 
أنجز هنتـــر ســـيناريو فيلـــم ”الطيور“ 
وأرســـله إلى هيتشـــكوك. بدأ هيتشكوك 
بالتصويـــر مع فريق عملـــه الذي انتقاه 
بدقـــة العـــارف والحريص علـــى إنجاح 
عمله، ذلك أنه لا يعترف بأنصاف الحلول 
المقبولـــة، إذ كان يعيـــد اللقطة الواحدة 
العشـــرات من المرات إلـــى أن تقترب من 

الكمال في ذهنه.
ومـــن بين هذه المصاعب في ما يروي 
النقاد والدارسون والمهتمون بسيرة هذا 
العبقـــري، أن بطلة الفيلـــم تيبي هدرن، 
التـــي اختارها المخرج عندما شـــاهدها 
فـــي دعايـــة تلفزيونيـــة، لم تكـــن تعرف 
أي شـــيء يُذكر عن التمثيـــل، لذلك كتب 
هيتشـــكوك لاحقا ”كل أداء لها، كل لمحة، 

من صنعي“.

هذا إلى جانـــب صعوبات تقنية في 
التنفيـــذ، إذ لـــم يكـــن مثلا، من الســـهل 
تطويع أسراب الطيور لتنفذ ما في ذهن 
ألفريد العنيد، على وجه الدقة والتحديد.
قد ”يمثل“ هيتشكوك، في أفلامه، في 
نوع مـــن ”توقيع المعلّـــم“، ولا يمثّل كما 
شاهدناه في فيلم ”الطيور“، إذ تصادفه 
بطلة الفيلم خارجة من أحد محلات بيع 
الطيور علـــى هيئة رجـــل قصير وبدين 
كما هو في الواقع، وكان ذلك على شارع 
فـــي مدينة ســـان فرانسيســـكو. وكانت 
ميلاني (تيبي هدرن) تنظر إلى السماء؛ 
حيـــث تتكاثر طيـــور ســـوداء زاعقة ثم 
تلتقـــي بالمحامـــي ميتـــش (رود تايلور) 
الذي سيكون الســـبب وراء قيام ميلاني 

بزيارته في بلدته الساحلية الصغيرة.
كل شيء يبدو منطقيا، وعلى ما يرام 
مع وصول ميلاني لزيارة ميتش ووالدته 
وشـــقيقته في بلدته بمناسبة عيد ميلاد 
شقيقته الصغيرة، وســـوف يكون عليك 
انتظار ما يقارب الســـاعة قبل ما يعرف 
في مصطلح السينمائيين بـ“الأتّاك“، أي 
الهجوم المفاجئ، ونقصد به هنا الهجوم 

الفعلي الأول للطيور على البشر.
وفي هذا الأســـلوب يقول هيتشكوك 
هـــو  يرعـــب  مـــا  ترعـــب،  لا  ”الضربـــة 
أما وصيّتـــه فكانت ”حاول  انتظارهـــا“ 
دائما جعل المشـــاهدين يعانـــون قدر ما 

تستطيع“.
الحدث يبـــدأ من خـــلال طفلة تلعب 
لعبـــة ”الغميّضة“، وإذ بها تفتح عينيها 
علـــى هذا المشـــهد المفزع وهـــي تظن أن 
أحدهم قد رمى بشـــيء داكن على رأسها 
ثـــم تبـــدأ المفاجأة فـــي تقنية التناســـل 
وتوليـــد اللقطـــات الغامضـــة والمثيرة، 
والتي ســـوف يفكك المشاهد ألغازها في 
مرحلة لاحقة من هذا الفيلم الذي يخطف 

الألباب.
تبـــدو الأمـــور فـــي ”الطيـــور“ غاية 
فـــي الانســـجام والحيـــاة الاعتياديـــة، 
إلـــى أن يحدث ما يحـــدث.. وهذه طريقة 
هيتشـــكوك في إنتاج الصدمة، وفلسفته 
في جعل كل حدث يبدو عاديا إلى 
أن يأتي ما يخالف ذلك.. وقتها 
تكتشف أن هذا العبقري 
السينمائي لا ينظر إلى 
الأشياء إلا بارتياب وشك 
شديدين.. من 
قال لك إن 
المشهد 
عبارة 
عن جمعة 
أصدقاء، ومجرد أناس 
عاديين؟ إن توقع المفاجأة المرعبة وحلول 
الكارثة هما ســـيدا الموقف في أفلام ذلك 
البدين السمين، الســـاخر والمثير للجدل 

والنقاش.
دأب هيتشكوك في معظم أفلامه على 
النظر من علوّ شـــاهق في تقنية تصوير 
والشـــاريوهات  الكرينوهـــات  تعتمـــد 
المرتفعـــة لتعطـــي إحساســـا مضاعفـــا 
بالخـــوف وتحقير الكائنات الأرضية، إلاّ 
أنه في ”الطيور“، تبدو الكاميرا منصبّـة 
من علو نسبي على رجال ونساء يمشون 
فـــي أحد شـــوارع ضاحية ســـاحلية من 

ضواحـــي مدينـــة ســـان فرانسيســـكو. 
النـــاس بدورهم ينظرون إلـــى الأعلى. لا 
إلـــى الكاميـــرا، فهي ككل شـــيء آخر في 
ســـينما هيتشـــكوك، أداة وليست رمزا، 
بل إلى الســـماء حيث نكتشـــف بعد قليل 
كيف تطيـــر مجموعة مـــن الغربان فوق 

رؤوسهم.

لحظة الانقضاض

تبـــدو الأحـــداث في فيلـــم ”الطيور“ 
وكأنهـــا دراما اجتماعية تصـــوّر الواقع 
والشـــفافية،  الدقة  بمنتهـــى  الإنســـاني 
وتنقل مشـــاعر إنســـانية مألوفة كالحب 
والغيـــرة والانتقـــام والتشـــفي والرغبة 
فـــي حب التملـــك مثلما هـــو الحال لدى 
آنـــي التي تحب ميتش مـــن طرف واحد. 
كانت على علاقـــة وثيقة به؛ لكنها تعتقد 
الآن أن والدتـــه ليديا هي التي تســـببت 
فـــي إبعادها عنـــه. تصف لهـــا رد فعلها 
كلمـــا التقـــت آني بهـــا، وهـــو رد الفعل 
الحـــذر والبـــارد ذاته الـــذي وُوجهت به 
ميلانـــي عندما التقت بـــأم ميتش للمرة 

الأولى.
هكذا تبدو الأحداث لدى هيتشـــكوك 
خالية من التشـــويق ومعتادة إلى درجة 
الملل ثـــم يطلق عليها رصاصـــة الرحمة 
بجعلهـــا خلفية باهتـــة لوقائـــع دامية، 
ذلـــك أنه يعرف كيـــف يخفي الصدمة في 
المكان الذي يبدو بعيدا عن الشكوك.. إنه 
ســـيد الصعقات الدرامية وأول من يلقنك 
بـــأن الواقع ليس على ما توقعت عبر فن 

التوطين المكاني والعاطفي للأحداث.
وفي هـــذا الصدد يقول أحـــد النقاد 
”فقط هيتشـــكوك كان يســـتطيع أن يقدّم 
فيلـــم رعب كهـــذا من دون تقـــديم تبرير 
شـــاف للســـبب الذي من أجلـــه تحوّلت 
هـــذه الطيور التي تعيش فـــي مدننا كل 
يوم إلى حيوانات متوحشـــة“. ويضيف 
”هيتشـــكوك يدرك كيف يتجاوز الســـبب 

عـــن طريق عـــدم طرحه أساســـا. طبعا، 
يتـــداول الناس فـــي الفيلـــم افتراضات، 
لكن المخرج يعرف كيف يرفع من ســـقف 
الغموض ويخفض من ســـقف وضرورة 

التبريرات“.

عندمـــا يقع الهجـــوم الكبيـــر الأول 
لتلك الطيـــور الغريبة، ترتفع حدة الفيلم 
وسرعة إيقاعه لتبلغ قمة تأثيرها. وتكمن 
قوة أفلام هيتشـــكوك، دائما في نصفها 
الثانـــي، وكأن علـــى المتلقـــي دائما، أن 
يصبر وينتظر على تلك الرتابة المتوقعة، 
حتـــى أننا كنا صغـــارا، نحبـــذ الثرثرة 
والتلهـــي بـــأكل الفوشـــار فـــي قاعـــات 
السينما أثناء مشاهدة أفلام هيتشكوك، 
وذلـــك إلى أن تحين ”لحظة الانقضاض“، 

أي ذروة الأحداث وأشـــدّها دموية ورعبا 
وتأثيرا في النفوس.

وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الناقـــد 
الســـينمائي محمد رضا فـــي تقريره من 
هوليـــوود منتصـــف الشـــهر الجـــاري، 
عن تـــداول أكاديميين ونقـــاد ومخرجين 
وأســـاتذة جامعيـــين لأفلام هيتشـــكوك 
المختلفة؛ عبـــر 60 ســـنة، خصوصا تلك 
التي حققهـــا من عام 1948 ”حبل“ وحتى 
عـــام 1963 ”الطيـــور“، مـــرورا بأفلامـــه 
الأخـــرى في هذه الفترة الثرية من حياته 
الســـينمائية. في هذا المنحى يقول رضا 
”صحيح أن قصة الحب ليســـت موجودة 

تحـــت أي تقاليد محتملـــة أو معتادة في 
فيلـــم ’الطيور‘؛ لكن هيتشـــكوك، وكاتبه 
وربما باســـتلهام من روايـــة دو مورييه، 
يشـــتغلان علـــى هـــذا المنحـــى الدرامي 
الخالي من حدة التشـــويق لما قبل نصف 
مـــدة الفيلـــم (119 دقيقة) قبـــل أن يضع 
كل شـــخصياته فـــي أتون مـــن المواجهة 
والدفاع عن النفس ضد إرهاب الطيور“.

أسئلة كثيرة يثيرها ”الطيور“، وفي 
منتهى البســـاطة والتلقائية، على عكس 
بعض الأفلام التي تعصر المتلقي عصرا، 
نحو طرح الأســـئلة الكسولة، ودفعه إلى 
تأويل ما هو غير قابل للتأويل. ومن بين 
هذه الأســـئلة البديهية في فيلم الطيور: 
مـــا الذي يمكن أن ترمز إليه تلك الطيور؟ 
لماذا تهاجم البشـــر؟ هل هناك علاقة بين 
شـــخصية ميلاني وبـــين تلـــك الطيور، 
ولماذا بدأت، أصلا، هجماتها مع وصول 

ميلاني إلى البلدة؟

صناعة الخوف

على  والســـينمائيون  النقـــاد  يجمع 
كون فيلم ”الطيور“ كان آخر وأهم مراحل 
هيتشـــكوك الإبداعيـــة، إذ جعلـــه مصدر 
اهتمام كبير لدى دارســـي سينما المخرج 

والمعجبين بهذا الصنف من الأفلام.
بـــدأ هيتشـــكوك حياتـــه المهنية عام 
1919 بكتابـــة العناويـــن الفرعية للأفلام 
بلندن،  الصامتة في أســـتوديو ”لاسكي“ 
وهناك تعلم المونتاج وكتابة السيناريو. 
وفي العام 1920 حصل على وظيفة بدوام 
كامل في أســـتوديوهات إيزلنغتون وكان 
يقـــوم بتصميم عناوين الأفلام الصامتة. 
وفـــي العـــام 1922 صار ألفريد مســـاعد 
مخـــرج عام. وفـــي العـــام 1925 قدم أول 
أفلامـــه ”حديقة المســـرات“ فـــي ميونخ، 
وقد تعلم من الألمان الأساليب التعبيرية، 

وأخلص لها طوال حياته.
ولد ألفريد جوزيف هيتشكوك في 13 
أغسطس 1899 بليتونستون في العاصمة 
البريطانية لندن وتوفي في لوس أنجس 
عام 1980. تلقى تربية كاثوليكية صارمة. 
كان الطفل الأصغر مـــن بين ثلاثة أطفال 
1914) الذي كان  لوليام هتشكوك (1862 – 
يعمل بائع دواجن وخضـــراوات، وإيما 

جين، وهما من أصول أيرلندية.
أســـس نموذجـــا إخراجيـــا خاصـــا 
يقـــوم علـــى اســـتخدام حركـــة الكاميرا 
وتأطير اللقطات لاستفزاز أقصى درجات 
التجاوب الوجداني للمشـــاهد في المادة 

الدرامية المقدمة على الشاشة الكبرى.

أثــــار هيتشــــكوك الجدل أينمــــا حل. 
كان صاحــــب مدرســــة فريدة فــــي الكتابة 
والإخراج الســــينمائي وحتى فن التمثيل 
وكيفيــــة إدارة الممثــــل الذي قــــال عنه ”لم 
أكن أقصــــد أن الممثلين رعاع، وإنما يجب 
التعامــــل مع الممثل كواحد مــــن الرعاع“. 
وعن أجــــواء الرعب التــــي تحيط بأفلامه 
وأوعزهــــا النقاد والمحللون النفســــانيون 
إلى مراحل قاســــية مــــن طفولته وتربيته، 
قــــال هيتشــــكوك إن ”الطريقــــة الوحيدة 
للتخلــــص من الخوف هــــي صناعة أفلام 
عن الخــــوف، وأن أعظم أنواع الســــعادة 
هي تلك التي تتجلى في لحظة اســــتيقاظ 

المرء من كابوس“.

ويروي هيتشكوك مشهدا من طفولته 
كان لــــه تأثيــــر عميــــق علــــى اختياراتــــه 
لمواضيع تلامس ســــوء المعاملة والعلاقة 
مع الشــــرطة، فقد بعثه والــــده وهو دون 
الخامسة إلى قسم للشرطة ممسكا بورقة 
توصي عناصر الأمن بســــجنه لدقائق من 
أجل تأديبه لسوء سلوكه، وهو ما فعلوه، 
فظلت هــــذه الواقعة موشــــومة في ذاكرة 

السينمائي المسكون بالرعب والخوف.
أخرج هيتشــــكوك أكثر مــــن 50 فيلما 
روائيا على مدار حياة مهنية امتدت لستة 
عقــــود وقد حصل علــــى جائزة الإنجازات 

مدى الحياة من معهد الفيلم الأميركي.
بــــدأ هيتشــــكوك حياتــــه الفنيــــة في 
تصميم الديكورات الخلفية لأستوديوهات 
السينما الصامتة. وبعد تجارب أولية في 
صناعــــة الأفلام وتعلم تقنيــــات المونتاج، 
أخرج ســــنة 1927 أولى أفلامــــه المتكاملة 
في مرحلة الســــينما الصامتــــة وهو فيلم 
”النزيــــل“ بعــــد أن اســــتلهم فــــي ميونخ 
التقنيــــات والمناهــــج التعبيريــــة المتقدمة 

التي تطورت في السينما الألمانية آنذاك.
وفــــي اســــتطلاع أنجزتــــه الـ“ديلــــي 
البريطانيــــة عــــام 2007 اعتبر  تلغــــراف“ 
هيتشــــكوك أعظم مخــــرج بريطاني. وحل 
فــــي المرتبة الأولــــى في اســــتطلاع لنقاد 

السينما.
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السنة 43 العدد 11949 أفلام لا تموت
{طيور} ألفريد هيتشكوك مدرسة لا توصد أبوابها

العالم يتداوى من آلامه باستحضار سينما الرعب والإثارة
 رغم مرور أربعين عاما على رحيله، لا يزال اسم المخرج ألفريد هيتشكوك 
يثير «الرعب» في الأوساط السينمائية، حيث يعدّ مدرسة لا يمكن أن توصد 
أبوابها أو تفتقد طلابها. أليســــــت الســــــينما فنّ الإدهــــــاش إلى حد الرعب 
ــــــوار القاعات لتدور تلك البكرة التي تأســــــر العقول  والفــــــزع وهي تطفئ أن

وتأخذ الألباب؟

الطيور مصدر خوف وموت

هيتشكوك: 

الضربة لا ترعب، ما يرعب هو 

انتظارها، حاول دائما جعل 

المشاهدين يعانون قدر ما 

تستطيع

توقع المفاجأة وحلول 

الكارثة هما سيدا الموقف 

في أفلام ذلك البدين 

السمين الساخر والمثير 

للجدل والنقاش

حكيم مرزوقي

ب ب و

كاتب تونسي

أحد أســـباب قتل هذه الطيور هو تأثير 
التـــرددات العالي لشـــبكة ”الواي فاي“، 
خصوصا تلـــك العائدة للجيل الخامس، 
حتـــى أصبحنا نرى أنفســـنا أمام أعداء 
هم أشـــباح كالكورونا، يفتكون بالخلايا 
البشرية الحية، والترددات العالية التي 
تفتـــك بكريبتوكرومات الطيور، وتفقدها 

الكهرومغناطيســـية  الحزم  تحســـس 
وتجعلها تضـــل طريق الأرضيـــة

طريق عودتها  حتى هجرتها أو
إلـــى أعشاشـــها فـــي فصل 

الربيع.
كذلك، وبشكل 
أكثر رعبا، كانت 

الطيور التي هاجمت 
بلدة سانتا كروز في الشهر الثامن من
1961 على ساحل ولاية كاليفورنيا  عام

الأميركية، وبدت في أولها 
أمرا مألوفا ويمكن أن 
يحدث بحكم الطبيعة

وعادة التكيف 
الإنساني، لكن 

ألفريد نظر إليها 
بعين

المتوجس 
والمرتاب. 
فبعد

سلسلة 
من إعادة

النظر فـــي الضفادع والفئـــران والكلاب 
والعناكب والديدان وغيرها من الكائنات 
من  ”الطيور“  الحيوانية، تشاءم صاحب
أمر تلك الطيـــور التي فقدت قدرتها على 
الرؤية، فارتطمـــت بالمباني والنوافذ، ما 
يعني أن الهجوم لم يكن عن عمد؛ لتنقلب 

فجأة إلى مصدر خوف وموت.
اهتمـــام  الحادثـــة  هـــذه  أثـــارت 
هيتشـــكوك، وتذكر أن لديه حقوق رواية 
دافني الروائية الكاتبـــة كانـــت قصيرة

أما وصيّتـــه فكانت ”حاو انتظارهـــا“ 
دائما جعل المشـــاهدين يعانـــون قدر م

تستطيع“.
الحدث يبـــدأ من خـــلال طفلة تلعب
لعبـــة ”الغميّضة“، وإذ بها تفتح عينيه
علـــى هذا المشـــهد المفزع وهـــي تظن أ
أحدهم قد رمى بشـــيء داكن على رأسه
ثـــم تبـــدأ المفاجأة فـــي تقنية التناســـ
والمثير وتوليـــد اللقطـــات الغامضـــة
والتي ســـوف يفكك المشاهد ألغازها ف
مرحلة لاحقة من هذا الفيلم الذي يخطف

الألباب.
تبـــدو الأمـــور فـــي ”الطيـــور“ غاي
فـــي الانســـجام والحيـــاة الاعتياديـــ
إلـــى أن يحدث ما يحـــدث.. وهذه طريق
هيتشـــكوك في إنتاج الصدمة، وفلسفت
في جعل كل حدث يبدو عاديا إل
أن يأتي ما يخالف ذلك.. وقته
تكتشف أن هذا العبقر
السينمائي لا ينظر إل
الأشياء إلا بارتياب وش
شديدين.. م
قال لك إ
المشه
عبار
عن جمع
أصدقاء، ومجرد أناس
إن توقع المفاجأة المرعبة وحلو عاديين؟
الكارثة هما ســـيدا الموقف في أفلام ذل
البدين السمين، الســـاخر والمثير للجد

والنقاش.
دأب هيتشكوك في معظم أفلامه عل
النظر من علوّ شـــاهق في تقنية تصوي
والشـــاريوهات الكرينوهـــات تعتمـــد 
المرتفعـــة لتعطـــي إحساســـا مضاعفــ
بالخـــوف وتحقير الكائنات الأرضية، إ

إ ي

أنه في ”الطيور“، تبدو الكاميرا منصبّ
من علو نسبي على رجال ونساء يمشو
م ســـاحلية ضاحية شـــوارع أحد فـــي

ل ج ول ر

المشاهدين يعانون قدر ما

تستطيع

الطيور لسيد السينما 

ألفريد هيتشكوك رائعة لا 

تنساها البشرية
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